
يــــــض ضــــــد منصــــــات التواصــــــل والتحر
يين في تركيا اللاجئين السور

, يوليو  | كتبه يمان الدالاتي

انتـشر في تركيـا منـذ قـدوم اللاجئين السـوريين وحـتى الآن الكثـير مـن الإدعـاءات والاتهامـات الخاطئـة
بحقهـم كمجموعـة أو كـأفراد على أصـعدة مختلفـة، إلا أنهـا بـدأت تأخـذ منحنيـات خطـرة مـؤخرًا تـؤثر 
بشكل ملحوظ في يوميات السوريين في عدة مدن تركية. بالإضافة إلى تعريضها الكثير من  اللاجئين
وغيرهــــم مــــن الأجــــانب لاعتــــداءات جسديــــة أو لفظيــــة عنصريــــة باســــتخدام عــــدة طرق، أهمهــــا
التحريــض عبر نــشر محتــوى كــاذب في مواقــع التواصــل الاجتمــاعي في تركيــا، وهــو مــا ســنلقي الضــوء

ير.  عليه في هذا التقر

يض  “اعتداء إيكي تيلي” آخر ما أنتجه التحر

ظهر هاشتاغ “إيكي تيلي”، وهو اسم منطقة في مدينة اسطنبول، في  حزيران الماضي، في موقع
تـويتر، مثـيرًا جـدلاً واسـعًا بين عـدد كـبير مـن الأتـراك والسـوريين القـادرين علـى تحـدث اللغـة التركيـة،
نتيجة إدعاء يقول بأن “طفل سوري اعتدى على فتاة تركية في الـ  من عمرها” مما أغضب نسبة
كــبيرة مــن الشبــاب الــتركي ودفعهــم إلى فتــح مســألة وجــود الســوريين في تركيــا مجــددًا. معبريــن عــن
ية ومناقشة مسألة تلقي  اللاجئين أموالاً ومساعدات من سخطهم حول الكثير من الحوادث الجار
الحكومة التركية، بدلاً من مساعدة الأتراك الفقراء. ليتبين بعد عدة أيام من تحقيقات للشرطة بأن لا
صــحة لمــا جــرى بــل هــي نتيجــة عمليــة تحريــض مفتعلــة مــن قبــل أفــراد قــاموا بتأســيس مجموعــة
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على تطبيق واتساب يتبادلون فيها اتهامات عنصرية ضد اللاجئين السوريين وافتعال حوادث ليس
لها صلة بالواقع بهدف جذب انتباه الحكومة لموضوع إيقاف استقبال اللاجئين أو دعمهم. 

أدى هـذا الشحـن الكـبير مـن عـدة أفـراد رافضين بقـاء السـوريين في تركيـا، بالإضافـة لتعليقـات بعـض
رجال السياسة من الحزب الجمهوري التركي المعارض إلى خلق حالة من التوتر في الشا التركي، حتى
ذهب البعض إلى تكسير واجهات المحال التي تحمل لافتات عربية. كما تعرضّ أفراد عرب لشتائم

من قبل أتراك في أماكن تعرف بضمها نسبة كبيرة من المغتربين. 

لم تكن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها بل سبقتها الكثير من الحوادث
المماثلة قام موقع teyit، التركي بتوثيقها

مما دفع بالكثير من السوريين إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب التحدث باللغة العربية، أو محاولة
ية. بالإضافة إلى قيام الكثير من الشباب النساء عدم ارتداء ملابس تدلّ على الهوية القومية السور
يـــدات العنصريـــة عـــبر مواقـــع التواصـــل العـــرب المتقنين للتركيـــة بكتابـــة توضيحـــات والـــردّ علـــى التغر
الاجتماعي، إلا أن الأمر لم ينته حتى صدرت عدة تصريحات من جهات تركية مختلفة بشأن الحادثة
ــدعوا ــة وي ــح ينفــي صــحة الحادث ــو بتصري كــرم إمــام أوغل ــد، أ ــة الجدي من بينهــا خــروج رئيــس البلدي
يـر الخارجيـة مـؤخرًا، سـليمان صويلـو  قـرارًا يقـضي بإزالـة كـل المـواطنين إلى التحلّـي بـالصبر. وإصـدار وز
اللافتـات المكتوبـة باللغـة العربيـة بشكـل كامـل (بـدون ترجمـة تركيـة) بعمـوم المـدن خلال  أشهـر مـن

الآن. 

،teyit ولم تكن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها بل سبقتها الكثير من الحوادث المماثلة قام موقع
كثرها إثارة للجدل بدءاً من إدعاءات التركي، في تقرير توضيحي نشر باللغة التركية عام  بتوثيق أ
موثقــة بالفيــديو تــبين لاحقًــا أنهــا مــن خــا تركيــا. انتهاءً باتهامــات باطلــة تــدعي اختطــاف الســوريين

لأطفال أتراك والمتاجرة بأعضائهم في السوق السوداء.  
 

يض؟ مواقع تواصل.. منصات تحر

ــد الخطــاب التحريــضي علــى ــدفعنا هــذه الحــوادث المتكــررة مــؤخرًا إلى البحــث في العلاقــة بين تزاي ت
الإنترنت والأعمال العنيفة الموجهة ضد المهاجرين أو الأقليات في الكثير من دول العالم. إلا أن الواقع
الـتركي بـدأ يفـرض نفسـه كحالـة منفـردة تسـتحق البحـث وفهـم أسـبابها وتـداعياتها في ظـل اسـتقبال

تركيا لأعداد مهولة من اللاجئين والسياح العرب على وجه الخصوص. 

يــأتي هــذا الازديــاد الملحــوظ بمساهمــة مواقــع التواصــل الاجتمــاعي بــالتحريض والــدفع نحــو اتخــاذ
مواقف وتعليقات عنصرية نتيجة لعدة أسباب منها ما هو متعلق بسياسة أو شكل العرض في هذه
المواقع، ومنها ما يعود لأسباب تتعلق بالوضع التركي السوري والسياق السياسي بالمنطقة والتوازنات
السياســية التركيــة. إذ يلعــب الشكــل الــذي صــممت بــه مواقــع التواصــل الاجتمــاعي دورًا رئيســيًا في
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ارتفــاع قــدرة المســتخدمين للوصــول إلى محتــوى مسيء أو ضــار بشكــل خــاص أو يروج لمــؤامرة مثــيرة
للخلاف ووقائع مضللة خاطئة دون قصد، نظرًا للمساحة التي تعطيها المنصة للمستخدم لصناعة
موضوعـات “ترنـد” وهميـة، أو عـبر اقـتراح محتـوى بعيـد عن اهتمامـات أو متابعـات المسـتخدم. فيمـا
يأتي التشغيل التلقائي لـ YouTube، الذي يمكنّ البرنامج في نهاية مقطع الفيديو من بدأ واحد آخر
عشوائي دون توجيه من المشاهد مثالاً على هذا التدخل دون قيام العديد من المنصات مثل يوتيوب

بأي خطوة للحدّ من هذا الأمر. 

إن المنحى الذي تأخذه هذه المسألة هو غالبًا نتيجة لتغيرات في المناخ السياسي
التركي غير القادر على حسم الأمور

يــة دون رادع أو محاســبة فيمــا  تعتــبر المساحــة الــتي تضفيهــا مواقــع التواصــل بطبيعتهــا للتكلــم بحر
قانونية لا يتم ملاحقة المذنب بعدها. بالأخص نظرًا لقدرة المستخدم على انتحال شخصية وهمية

ومزيفة يستطيع من خلالها ممارسة جرائم أو تعديات على حقوق الآخرين أو تعريضهم للخطر. 

ــه بالفعــل عــدة ــا منهــا مــا قــد طرحت وأيضًــا لأســباب مهمــة تعــود لطبيعــة الوضــع الســوري في تركي
شخصيات عربية متخصصة في الشأن التركي السوري. أو محللين وسياسيين أتراك قائلين إن المنحى
الذي تأخذه هذه المسألة هو غالبًا نتيجة لتغيرات في المناخ السياسي التركي الغير القادر على حسم
الأمور حول القضية السورية في تركيا والتصريحات الكثيرة المتباينة بين دعم ورفض من رجال سياسة

أتراك. بالإضافة إلى عدم وجود الوعي الكافي لفهم مسألة اللاجئين السوريين عند الأتراك.

 كما ذهب بعض المحللين إلى تحميل السوريين مسؤولية ما يحدث نتيجة “عدم جاهزية اللاجئين
يـق التجمـع في السـوريين الانـدماج داخـل المجتمـع الـتركي وخلـق بيئـة منغلقـة حـول أنفسـهم عـن طر
مناطق محددة وافتتاح مراكز طبية ومحال تجارية خاصة بهم”. وهو ما يعتبره الأتراك نقطة مهمة
للتعايش معهم داخل أراضيهم والتي أعرب عنها الكثيرين بسؤالهم عن أسباب عدم تعلّم نسبة

كبيرة من السوريين للغة التركية.

وهنــا يجــدر بــالذكر، بــرأيي، أن الوضــع الطــارئ الــذي تجــد فيــه مجموعــات اللاجئين نفســها، والعــبء
النفسي والمــادي الذي تحملــه معهــا بســبب الحــرب، يــدفع الأفــراد للبحــث عــن المألــوف مــن محيــط
ــات. وبالتــالي فــإن مهمــة الانــدماج تقــع علــى عــاتق المؤســسات اجتمــاعي بكــل مــا يحملــه مــن مركبّ
والسلطات التي فتحت باب اللجوء على مصراعيه دون خطة إدماج واضحة منذ البداية، وهو ما لا

يمكن تحميل السوريين في تركيا مسؤوليته.
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